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في الماضي الغابر، ازدهرت أسواق النخاسة تحت ظل قانون القوة الذي حكم البشرية لأزمان ما قبل
التــاريخ وبعده، فاســتباح الغــزاة أوطانًــا وأسروا أهلهــا في الحــروب، ليقتــادوهم فيمــا بعــد للــبيع في
ض أعلى سعر، يربح المزاد ليصبح سيد العبد، وفي

ِ
الأسواق، إذ يتنافس عليهم عِلْيَة القوم، ومن يعر

حاضر اليوم، تحول السيد إلى آلة فرضت سطوتها على الناس الواقعين في فخ الشبكة الرقمية.

كثر وسامة الإنسان البدائي أ

لعــل الاســتخدام المفــرط للأجهــزة الرقميــة ســيغير شكــل البــشر تــدريجيًا، لدرجــة أن الإنســان البــدائي
كثر وسامة من إنسان المستقبل. سيبدو أ
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سيكون إنسان المستقبل بمظهر أحدب

يبـة لمظهـر الإنسـان عـام  بعـدما صـممت شركة نموذجًا هـذا مـا يؤكـده علمـاء رسـموا صـورة غر
ثلاثي الأبعاد لإنسان المستقبل، انطلاقًا من فرضيات العلماء، حيث ستؤثر التكنولوجيا الحديثة على
جســد الإنســان بصــورة مرعبــة حقًــا، ويكشف النمــوذج أن الإنســان ســيكون بمظهــر أحــدب بســبب
يــون، وانحنــاء الرقبــة لفــترات الإفــراط في الجلــوس أمــام الشاشــات ســواء كــانت الكمــبيوتر أم التليفز

طويلة.

موضة حياة اليوم

اجتاحت الثورة الرقمية جميع دول العالم خلال فترة قياسية من الزمن، وتطورت النظم المعلوماتية
معلنة ميلاد شبكات التواصل الاجتماعي وفي طليعتها موقع فيسبوك الذي غير طريقة تعاملنا مع
الإنترنت، إذ أصبحت معرفة أخبار الأصدقاء الموجودين في أي مكان أمرًا سهلاً ويسيرًا للغاية، لدرجة
أننا نسينا، قبل فترة قصيرة، كم كان التواصل صعبًا ومن غير الممكن مشاركة الصور ومقاطع الفيديو

التي صارت موضة حياة اليوم عبر تطبيقات الهواتف الذكية.

يتغافل الفرد في رمشة عين عن الساعات التي قضاها متصلاً بالشبكة، في
إسراف غير مألوف، ولا يدرك مرور الوقت لأنه أصبح معزولاً عن الزمان والمكان

تغيرت علاقتنا مع الإنترنت عند انتقاله من جهاز الحاسوب إلى الهاتف الذكي ومن ثم تطوير الأجهزة
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المنزلية حتى أصبحت جميعها قادرة على الاتصال بشبكة الإنترنت، لتتفاعل هذه الأجهزة مستقبلاً
فيما بينها دون تدخل الإنسان.

يتغافـل الفـرد في رمشـة عين عـن الساعـات الـتي قضاهـا متصلاً بالشبكـة، في إسراف غـير مألـوف، ولا
يدرك مرور الوقت لأنه أصبح معزولاً عن الزمان والمكان.

 ساعة تعتبر إدمانًا

كـــثر مـــن  ساعـــة في الأســـبوع وهـــم عـــام  اســـتنتجت دراســـة أن النـــاس الذيـــن يقضـــون أ
كاديميــة أو مهنيــة هــم مــدمنون علــى الإنترنت، بالتــالي متصــلون بالشبكــة العنكبوتيــة لأهــداف غــير أ
يضعف مستواهم التعليمي وتضطرب علاقاتهم مع أزواجهم، كما يتراجع أداؤهم الوظيفي، بالمقارنة
مع غير المدمنين الذين يمضون متوسط  ساعات أسبوعيًا في اتصال بالإنترنت، دون أن يلاحظوا أي

آثار سلبية. 

عالمة النفس الأمريكية كيمبرلي يونغ أول من وضع مصطلح “الإدمان على الإنترنت”

ت الدراســة مــن طــرف عالمــة النفــس كيمــبرلي يــونغ الأمريكيــة، مؤســسة أول مركــز لعلاج إدمــان أعُِــد
الإنترنت سنة ، حيث لاحظت إلى جانب زميلها روبرت رودجرز أن القدرات التفاعلية للإنترنت
كغــرف الدردشــة والألعــاب هــي الأكــثر إدمانًــا، ثم يــؤدي ذلــك إلى نــوع مــن الاختلال في الســيطرة علــى
الانفعــال الســلوكي الــذي لا يحيــل إلى حالــة مــن الســكر، وإنمــا يبــدو أقــرب إلى القمــار المــرضي، حســب

يادة مستويات الاكتئاب عند الأفراد الذين أصبحوا مدمنين على الإنترنت. الدراسة التي أشارت إلى ز

استنتجت الدراسة أن المستخدمين الجدد للإنترنت في العادة هم الأكثر إسرافًا
في الدخول للشبكة بسبب انبهارهم بها
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كما توصلت دراسة حديثة أجراها جون جرو هول، أستاذ علم النفس الأمريكي، إلى نتيجة مفادها
أن الأشخاص المعرضين للإصابة بإدمان الإنترنت، عادة ما يكون لديهم انجذاب شديد للإثارة العقلية
التي يوفرها لهم الكم الهائل من المعلومات الموجودة على الإنترنت، ومدمن الإنترنت يشعر بحالة من
القلق والتوتر الشديدين عندما يتم فصل جهاز الكمبيوتر الذي يستخدمه عن شبكة الإنترنت، كما
أنه يصبح في حالة ترقب مستمرة لفترات استخدامه القادمة على الإنترنت، ولا يشعر بمرور الوقت

طالما كان متصلاً بالشبكة.

واستنتجت الدراسة أن المستخدمين الجدد للإنترنت في العادة هم الأكثر إسرافًا في الدخول للشبكة
بسبب انبهارهم بها، وبعد فترة تحدث لهؤلاء المستخدمين خيبة أمل بسبب عجزهم عن تحقيق
طموحــاتهم واحتياجــاتهم الشخصــية مــن خلالهــا، إلا أن بعض هــؤلاء المســتخدمين تطــول معهــم
كثر الفئات تعرضًا للوقوع في إدمان المراحل الأولى ولا يستطيعون تجاوزها إلا بعد فترة، وهؤلاء من أ

الإنترنت.

لا طفل آمن على الإنترنت

غالبًــا مــا يعجــز الآبــاء عــن التحكــم في هــذه الأجهــزة الرقميــة أمــام إصرار الأطفــال علــى اســتخدام
الشاشات التفاعلية لفترات زمنية طويلة، يترتب عليه تعلق مرضي بهذه الوسائط التي لا تؤثر فقط
على تحصيلهم العلمي، بل تضعف علاقتهم بمحيطهم، رغم أن شغف اكتشاف البيئة المحيطة هي

خاصية الطفل الفريدة.
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كـثر مـن غيرهـم بالمخـاطر الـتي أنتجتهـا تقنيـات المعلومـات والاتصالات، فالأطفـال أقـل يتـأثر الأطفـال أ
يـر لليونسـيف أغـوار كـثر عرضـة للمعانـاة مـن الأضرار، حيـث سـبر تقر احتمـالاً لأن يسـتوعبوا المخـاطر وأ
الجانب المظلم من العالم الرقمي ومخاطر ومضار الحياة على الإنترنت، بما في ذلك تأثيرها على حق

الطفل في الخصوصية والتعبير.

ولا يوجد طفل على الإنترنت آمن تمامًا من مخاطر الدخول عليها، حيث يتعرض لمحتوى غير مرغوب
وغير لائق، ويمكن أن يشمل ذلك الصور الجنسية والإباحية والعنيفة وبعض أشكال الدعاية والمواد
العنصريــة أو التمييزيــة أو خطــاب الكراهيــة، ومواقــع الإنترنــت الــتي تــروج لســلوكيات غــير صــحية أو

خطيرة، مثل إيذاء النفس أو الانتحار، بحسب ما جاء في تقرير “أطفال في عالم رقمي“.

مـن الممكـن يشـارك الطفـل في اتصـال محفـوف بالمخـاطر، علـى سبيـل المثـال مـع شخـص بـالغ يسـعى
لاتصال غير لائق بالطفل أو لإغوائه لأغراض جنسية، أو مع أفراد يحاولون دفع الطفل إلى التطرف
أو إقنـاعه بالمشاركـة في سـلوكيات غـير صـحية أو خطـرة، حسـب منظمـة الأمـم المتحـدة للطفولـة الـتي
أثــارت الانتبــاه إلى أن عــدم اســتخدام الوسائــط الرقميــة علــى الإطلاق أو اســتخدامها بشكــل مفــرط

كلاهما يؤدي إلى آثار سلبية، في حين أن الاستخدام المعتدل له آثار إيجابية.

يغ النقص والحرمان مجال لتفر

الجيل الذي نشأ بين أحضان هذه الثورة الرقمية أظهر مهارات وقدرات استثنائية على الابتكار لم يكن
للجيل القديم عهد بها، أبرزها طفرة الروبوتات الذكية التي تختص بقدراتها الفائقة على القيام بعدد

كبير من المهام كبديل للبشر.

أصبحت وسائط التواصل الاجتماعي  المكان الوحيد الذي يستطيع فيه الفرد
الحديث بصراحة دون خوف، ويقول ما لا يستطيع قوله أمام الآخرين سواء

كان ذلك في السياسة أم الجنس

كما أصبح الإنترنت مجالاً لتفريغ النقص والحرمان، حيث وجدت حشود من الناس فيه ما يسمح
يــغ، ومــن وجهــة نظــر المفكــر المغــربي نورالــدين أفايــة، ســمح الإنترنــت ببنــاء هويــات لهــم بعمليــات التفر
يـن، جديـدة وانتحـال شخصـيات غـير حقيقيـة، وأضـاف “غيرّ كثـيرًا مـن سـلوكياتنا تجـاه نفسـنا والآخر
فصارت تكشف بعض نقائصها بطريقة فرجوية ربما.. فصارت قضايا حميمة أسريةٌّ متاحة، وتولدَ
نزوع جماعي للاطلاع على الأنشطة الحميمة والفضائح وتبادلها”، ويضيف أستاذ الفلسفة المعاصرة
أن المد الجارف للثورة الرقمية أدى إلى سيطرة الأجهزة على أسلوب عيش الناس، وأنتجت شكلاً من

العبودية الطوعية الحديثة.

أصبحت وسائط التواصل الاجتماعي المكان الوحيد الذي يستطيع فيه الفرد الحديث بصراحة دون
خوف، ويقول ما لا يستطيع قوله أمام الآخرين سواء كان ذلك في السياسة أم الجنس، فهو يف
كـل مـا يُعـانيه مـن إحبـاط وكبـت المشـاعر، لذلـك يغـرق مـدمن الإنترنـت في عـالم يمكـن أن يـؤدي بـه في
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النهايـة إلى الانفصـال التـام عـن حيـاته الواقعيـة، أمـا البـالغون فلا رقيـب عليهـم غـير أنفسـهم، وعلـى
مـدمن الإنترنـت أن يعـي حينمـا يجلـس في كـل مـرة أمـام الإنترنـت أنـه قـد يفقـد الكثـير بسـبب انعزالـه

عمن حوله سواء كان ذلك على المستوى الشخصي أو الاجتماعي أو العملي.

يبدو بمثابة فخ سقطت فيه البشرية عن طوع وهي لا تدري، إذ تصبو طباع الناس إلى استهلاك آخر
صــيحات التكنولوجيا وتســخير هــذه التقنيــات لتســهيل حيــاتهم المعقــدة، وفي نفــس الــوقت تجمــع
الأجهزة الذكية بيانات ومعلومات ضخمة عن مستخدميها، وأصبحت الحكومات تتعاقد مع شركات
وظيفتهــا الوحيــدة تحليل وتنظيــم البيانــات الضخمــة، ليعــرف أصــحاب القــرار كيــف يســتخدمونها في

كثر.  عصر يسيطر فيه من يعرف أ
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